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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

على الطريق المعبدة التي تشق الصحراء القاحلة تظهر الجمال التي ترعى لتكمّل اللوحة الصحراوية
النمطية في صحراء المفرق في شمال الأردن، وتظهر بعض النساء المرتديات للعباءة متحديات للهيب
كـبر مخيـم في العـالم، وعلـى الرغـم مـن الشمـس وطوفـان السـيارات الـتي تتـدفق علـى الـزعتري، ثـاني أ
يـا الـتي لا الغبـار والرمـال يتنفـس النـاس الذيـن شردتهـم الحـرب هنـا نفـس الهـواء الـذي تتنفسـه سور
يــز الــذي يبلــغ  عامًــا إنــه لا يمكنــه اســتيعاب كــثر مــن  كيلــومترًا، ويقــول عبــد العز تبعــد عنهــم أ
وجوده بين هذه الطرقات والممرات المتقاطعة في بحر من الخيام والأكواخ ومنازل الصفيح التي تمتد
على مدى البصر، ويروي هذا الشاب الذي يرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني ما حصل حيث
يقول “قبل ثلاثة أشهر كنت أسير أمام منزلي في قرية نصيب بمحافظة درعا فأصبت برصاصة مدفع

رشاش، لقد أطلق عليا الجيش السوري النار”.

يز لبتر فوق ركبته اليسرى بعد تعرضه لإصابة حادة وهو يبذل اليوم جهدًا كبيرًا في وتعرض عبد العز
حصص العلاج الطبيعي والتمارين ليعتاد على ساقه الاصطناعية التي حصل عليها يوم الأحد من
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قِبل المنظمة الدولية لمساعدة المعوقين Handicap International التي تنشط في الأردن منذ سنة
يـا، ومثـل كملهـا في سور ، ويقـول هـذا الشـاب إنـه وصـل وحـده للمخيـم فيمـا لاتـزال عـائلته بأ
يـز مـن منطقـة درعـا السـنية الواقعـة في الجنـوب الغـربي السـوري أغلـب اللاجئين هنـا ينحـدر عبـد العز

وهي تعتبر معقل الاحتجاجات التي انطلقت سنة  ضد بشار الأسد.

يــا ســنتها الخامســة بلــغ مخيــم الــزعتري طاقــة اســتيعابه القصــوى بعــد أن ومــع بلــوغ الحــرب في سور
توافــد عليــه حــتى اليــوم  ألــف لاجــئ مــن أصــل  ألــف لاجــئ دخلــوا الأردن حســب ســجلات
كـبر المفوضيـة العليـا للاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة وهـو مـا يعـني أن المخيـم يعـادل عـدد سـكان رابـع أ
مدينة أردنية رغم أن  بالمائة من سكانه يعيشون في محيط المخيم بعد أن وصل عدد الوافدين إلى
أربعة آلاف يوميًا خلال سنة ، ويحتوي المخيم على مستشفى ميداني متخصص في استقبال
يــز وهــم يمثلــون . بالمائــة مــن اللاجئين بينمــا لايــزال المصــابين بجــروح خطــيرة علــى غــرار عبــد العز

مستشفى مخيم الأزرق الذي فتح أبوابه في أبريل  غير جاهز لاستقبال الجرحى.

تم بناء مخيم الزعتري على عجل في يوليو من سنة  بينما توافدت أمواج من اللاجئين على
الأردن الذي عرف من قبل أمواجًا من اللاجئين الفلسطينيين ثم العراقيين، وظن السكان في البداية
أن إقــامتهم في المخيــم ســتكون مؤقتــة ولكــن اليــوم يبــدو الأمــر وكأنهــم ســيبقون هنــا للأبــد، وبعــد أن
كــانت الأوضــاع في بدايــة الأزمــة تســبّب الإحبــاط في المخيــم بســبب انعــدام الأمــن وانتشــار العنــف
والتهريب أصبح المخيم منذ مدة لا تزيد عن سنة أشبه بالمدينة، فبالرغم من التوترات والصعوبات
نجح السكان في ربط علاقات ودية وتكوين مجتمع متوازن داخل المخيم الذي يقع في قلب الصحراء،
ففــي المــاضي حــاولت بعــض العــائلات الاســتحواذ علــى المنــازل المتنقلــة وســعت للاســتئثار بمساحــات

خاصة بها أو حديقة أمام المسكن.

ويمثل الشا الرئيسي في المخيم شريان الحياة هنا ومن سخرية القدر أنه يسمى الشانزيليزيه تيمنا
ية كبيرة حيث يمارس الناس المهن التي بالشا الشهير في باريس، ويتميز هذا الشا بحركية تجار
كانوا يزاولونها قبل أن تشردهم الحرب مثل المقاهي والحلاقة وإصلاح الأحذية وبيع الخضر وحتى
شراء فساتين الزفاف وخدمة توصيل البيتزا، ويوجد داخل المخيم ألفان وخمسمائة كشك تتحرك
فيهــا حــوالي عــشرة ملايين دولار حســب تقــديرات وكالــة غــوث اللاجئين، ويقــول الســيد نصر الــدين
طويبية المتحدث الرسمي باسم الوكالة في محافظة المفرق “اللاجئون يتمتعون بعزيمة قوية ونشاط
كبير ويرفضون الجلوس مكتوفي الأيدي، خاصة وأنهم تربطهم علاقات قوية مع شمال الأردن حتى

قبل اندلاع الحرب مما مكنهم من التزود والحصول على المساعدة اللازمة للانطلاق”.

ورغم أن مخيم الزعتري يعتبر اليوم مخيمًا قديمًا فهو لا يعوزه التجديد والابتكار، فاللاجئون يسكنون
ــاء والتلفــاز ــة مــن المنــازل مــزودة بالكهرب في منــازل صــفيح متنقلــة عوضًــا عــن الخيــام وتســعين بالمائ
ــــويتر مــــن خلال ــــى ت ــــم أيضًــــا موجــــود عل ــــة لمتابعــــة تطــــورات الحــــرب، والمخي ــــوات الفضائي والقن
كثر من  مستعمل، كما أن المساعدات الإنسانية لا حساب@ZaatariCamp الذي يتابعه أ
يتم توزيعها بالدفاتر أو الصناديق بل عن طريق نظام بطاقات الائتمان الذي ينظم استعمال الناس
ــا لكــل شخــص ويمكنّهــم مــن التســوق في المغــازتين يً لرصــيدهم المتثمــل في عشريــن دينــار أردني شهر



الموجودتين في المخيم والإحساس بشيء من الحياة الطبيعية.

ولكـن رغـم أن مخيـم الـزعتري لم يعـد يسـتقبل الوافـدين الجـدد فإنـه يـواجه مشاكـل عديـدة مرتبطـة
 بطول أمد الصراع، بداية من النمو الطبيعي للسكان فنسبة الولادات مرتفعة حيث يرى كل يوم
أو  طفلاً النور في مستشفى هذا المخيم الذي يُعد خمسون أو ستون بالمائة من سكانه قُصرّ تقل
أعمارهم عن   سنة، وقد أنجبت السيدة هيام ذات العشرين ربيعًا منذ  شهر طفلها الثاني، ولا
يوجــد برفقتهــا أي رجــل الآن لذلــك تضطــر أم زوجهــا البالغــة  ســنة للمــشي كــل يــوم لمسافــة اثنين
كيلــومتر رغــم ســنها والآلام الــتي تعــاني منهــا في ساقهــا مــن أجــل إحضــار رغيــف الخبز للعائلــة، وتقــول
هيــام وهــي جالســة بجــانب المولــود الجديــد النــائم فــوق حاشيــة علــى الأرض في مســكنهم المحــاذي

لإحدى المدارس الثلاثة في المخيم “زوجي بقي يقاتل في درعا ضمن صفوف الجيش السوري الحر”.

أما فيما يخص التعليم وعلاج الجرحى والمساعدات الغذائية يعاني المخيم منذ أشهر من إنهاك كبير
بسبب استنفاذ جهود الداعمين الدوليين الذين فعلوا كل ما في وسعهم أمام هذه الكارثة الإنسانية
الضخمة والغير مسبوقة والتي لا تلوح نهايتها قريبة، كما قامت السلطات الأردنية بتشديد إجراءات
قبول اللاجئين وأصبحت ترفض دخول الكثيرين بسبب مخاوفها من تسرب مقاتلي تنظيم داعش،
وحذر أحد مسؤولي مفوضية شؤون اللاجئين من أن نظام الأسد يتقدم نحو الجنوب وهذا سيدفع
بالمزيد من اللاجئين والجرحى للهروب نحو الأردن خلال الأسابيع القادمة، كما تقدر منظمة “حركة

ضدّ الجوع” الإنسانية أن حوالي مليون سوري سيغادرون بلادهم هذه السنة.

بينمـا يتـدفق اللاجئـون بسرعـة كـبيرة مـن الجـانب الآخـر لحـدود المملكـة الهاشميـة بسـبب ممارسـات
النظام السوري وبسبب توسع نطاق سيطرة تنظيم داعش والمجموعات المتطرفة الأخرى، لا يوجد
أي لاجـئ في مخيـم الـزعتري لا يحلـم بـالعودة لبلـده، وبسـبب نقـص الـدعم والمـوارد الـذي يعـاني منـه
خاصة الخمسة وثمانون بالمائة الذين يعيشون خا المخيم تخشى المنظمات الإنسانية من أن يقدم
يــز الــذي يقــدّر يــا، وفي هــذا الســياق يؤكــد الشــاب عبــد العز البعــض علــى العــودة بشكــل متسرع لسور
طبيبه المعالج أنه يحتاج لشهر آخر من العلاج الطبيعي ليصبح قادرًا على الحركة أنه سيعود لمسقط

يا ويلاقي زوجته التي بقيت هناك. رأسه في درعا ما إن تسنح له الفرصة، ليتنفس هواء سور

المصدر: صحيفة لوفيغارو الفرنسية
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